شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 17 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ الإمامُ الحاكمُ يقولُ: بقي الإمامُ أبو بكرٍ يُفتي بنيسابور، نيسابور (إيران الآن)، أسألُ اللهَ أنْ يُحررها من الرافضةِ نيفًا وخمسينَ سنةً، يعني أكثرَ من 50 سنةً، ولم يُؤخذْ عليه في فتاويه مسألةٌ وهمٌ. فيها. الحاكمُ يقولُ عن شيخِه أبي بكرٍ الصبغيِّ: أنَّه ظلَّ يُفتي بنيسابور أكثرَ من 50 سنةً، لم يُؤخذْ عليه مسألةٌ وهمٌ فيها. سبحانَ اللهِ! يعني كان رجلًا موفقًا. ومن فضائلِ هذا الرجلِ أنَّه كان لا يدعُ أحدًا يغتابُ في مجلسِه. ممنوعٌ أنْ تتكلمَ في أحدٍ. اليومَ تجدُ بعضَ الصبيةِ وبعضَ الغلمانِ، بل بعضَ البناتِ اللاتي يلسنَ: فلانٌ مبتدعٌ وفلانٌ ضالٌّ. هذا عينُ البدعةِ، عينُ الإثمِ، عينُ الغيبةِ. الغيبةُ: ذِكرُكَ أخاكَ بما يكرهُ. فإنْ كانَ في أخي ما أقولُ؟ قالَ: إنْ كانَ فيه ما تقولُ فقدِ اغتبتَه، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فقدْ بهتَّه، افتريتَ عليه الكذبَ. وأيضًا كان الشيخُ الشنقيطيُّ رحمه اللهُ تعالى، إذا ذكرَ أحدٌ أحدًا في مجلسِه، قالَ: تكيسْ! اعقلوا! وأنتَ لا تُهدي حسناتِكَ لمنْ تغتابُ! وهنا مدخلُ الشيطانِ. لا، نحنُ جرحٌ و... جرحٌ وتعديلٌ! ما قيمةُ كلامِكَ أصلًا؟ فكانَ لا يدعُ أحدًا يغتابُ في مجلسِه. هذا من الأدبِ الذي يجبُ أنْ نتعلمَه. فلانٌ كذا، يا حبيبي، اللهُ بن محمدٍ المتوفَّى بمصر سنةَ اثني عشرَ وأربعمائةٍ، قال: أخبرنا أبو أحمدَ بنُ عديٍّ الحافظُ عبدُ اللهِ بن عديٍّ، صاحبُ كتابِ "الكاملِ في الضعفاءِ"، أكبرِ كتبِ الضعفاءِ. قال: حدثنا أبو يعلى الإمامُ صاحبُ المسندِ، أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنى التميميِّ الموصليِّ، توفي سنةَ ثلاثمائةٍ وسبعٍ، عن سبعٍ وتسعينَ سنةً. مسندُه مطبوعٌ، مسندُ أبي يعلى الموصليِّ مطبوعٌ في طبعةٍ في أربعةَ عشرَ مجلدًا. قال: حدثنا داودُ بنُ عمروٍ الضبيُّ. قال: حدثنا صالحُ بنُ موسى الطلحيُّ، من نسلِ طلحةَ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ التيميِّ. هذا الرجلُ متروكٌ ضعيفٌ جدًّا، عن عبدِ العزيزِ بنِ رفيعٍ الأسديِّ، توفي سنةَ ثلاثينَ ومائةٍ، وقد جاوزَ التسعينَ. عن أبي صالحٍ ذكوانَ السَّمَّانِ، رجلٌ تاجرُ سمنٍ وزيتٍ، وأصبحَ تابعيًّا، وأصبحَ من العلماءِ والمحدثين. روى له الجماعةُ. ذكوانُ السَّمَّانُ، السَّمَّانُ تاجرُ زيتٍ وسمنٍ، يعني ليسَ شرطًا أنْ العالمَ يكونَ بشهادةٍ أزهريةٍ، أو بشهادةٍ من دارِ علومٍ، أو بشهادةٍ من الجامعةِ الإسلاميةِ، أو بشهادةٍ. ليسَ شرطًا. هذا رجلٌ تاجرُ زيتٍ وسمنٍ، ها؟ فهذا فضلُ اللهِ يؤتيه من يشاء. الشهاداتُ لا تُثبتُ علمًا ولا تنفي جهلًا، إنما العلمُ العلمُ. فهذا رجلٌ تاجرُ زيتٍ وسمنٍ، توفي سنةَ إحدى وخمسينَ ومائةٍ. عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، حبرِ الصحابةِ رضي الله عنه، توفي سنةَ ثمانٍ وخمسينَ رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إني قد خلَّفتُ فيكم اثنتينِ، لن تضلُّوا بعدهما أبدًا: كتابَ اللهِ وسنتي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ». تفرَّدَ بهِ صالحُ بنُ موسى عن عبدِ العزيزِ. انتبهْ! ما معنى "تفرَّدَ بهِ فلانٌ عن فلانٍ"؟ إنَّ عندنا الحديثُ الغريبُ، إما غريبٌ مطلقٌ وإما غريبٌ رُوِيَ عن يحيى بن سعيد وهو أول حديث في البخاري رواه عن الحميدي إمام أهل مكة. طيب، فهنا الغريب المطلق، أي الغربة، أي التفرد. تفرد صحابي واحد. منه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه المكذوب. ولكن أصح حديث غريب هو حديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ". وهذا رواه، ما أقول الكتب السبعة، الكتب السبعين، رواه في السبعين كتابًا. طيب، طيب. لكن عندنا الفرد الحديث أو الغريب النسبي، الغريب النسبي. أنواع. منه ما تفرد به فلان عن فلان. تفرد، يعني الحديث الآن، الحديث عن رواه أبو هريرة، وعن أبي هريرة أبو صالح، وعن أبي صالح عبد العزيز بن رفيع. لم يروِه أو تفرد به صالح بن موسى عن عبد العزيز. فالبقية تقول: لم يروِه عن عبد العزيز إلا من؟ إلا صالح، إلا صالح بن موسى المتروك هذا. لكن ورد من طرق أخرى. هذا شغل عِلَل. لم يروِه عن فلان إلا فلان. أو سُنَّة تفرد بها. يعني مثلًا حديث: "يا عبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي". تفرد به من أهل الشام. ها! هناك أحاديث تفرد بها أهل مصر. هناك وهكذا. فعندنا الفرد، الفرد النسبي، أي تفرد فلان عن فلان. وهذا شغلٌ من العلماء. كتابٌ عظيمٌ جدًا، ها، الطبراني في الأوسط. الطبراني في الأوسط. شغل الطبراني عليه حتى كان يقول: "هذا الكتاب روحي". عليه رحمة الله. هذا عمل الطبراني في الأوسط: "تفرد به فلان عن فلان". الذي يقرأ في معجم الطبراني - مطبوع في عشر مجلدات - الذي يقرأ في معجم الطبراني يجد يعني في - إن لم يكن في كل الأحاديث - أغلب الأحاديث جدًا، يقول: "تفرد به فلان عن فلان". تفرد. وقد يصيب وقد يخطئ، وإنما يتحدث العالم بإيش؟ بقدر علمه. هنا شغل طالب العلم. الآن إذا وجد مثلًا راويًا آخر عن هذا الراوي، فيكون قد أتى بفائدة عظيمة؛ لأن الإمام الطبراني رحمه الله - ها - أحد فطاحل المحدثين في الأمة، عاش مئة سنة، وُلِدَ سنة 260. وتُوفِّيَ سنةَ 360. عندما يقول: تفرَّد به فلان عن فلان، وأنت تأتي براوٍ آخر روى عن هذا. ما شاء الله! لكنك لم ولن تفوق الطبراني، ولن تصل إليه. لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا هو البيهقي يقول: ماذا؟ تفرَّد به صالح بن موسى عن عبد العزيز، إلا أن له شواهد، إلا أن له شواهد. قال لك: شواهد أم متابعات؟ لا، شواهد. الشاهد المتابع أن يكون من نفس الصحابي، والشاهد أن يكون عن صحابي آخر. ها؟ يعني الشاهد مثلًا. تعالَ مثلًا مثلًا، يعني: "وَيْلٌ" لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ". ننظر ما رواه عن أبي هريرة، ها؟ اثنان، يبقى هذا متابع، تابع فلان فلان. لكن عائشة روته وأبو هريرة رواه، يُسمى شاهدًا. يبقى عندنا الشاهد يكون في الصحابي، كما أن الغريب المطلق يكون في مَن في الصحابي. والمتابع يكون في نفس الصحابي، أو عن نفس التابعي عن نفس الصحابي، يعني ليس شيء. عمومًا هنا يقول: "طيب، إلا أن له شواهد". ما قال له متابعات. يبقى عندنا متابع وعندنا شاهد. المتابع من نفس التابعي، أو عن نفس نفس التابعي عن نفس الصحابي، أو عن الصحابي عمومًا، والشاهد يكون عن صحابي آخر. منها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ الإمام الحاكم، قال: حدثنا أبو إسحاق أبو بكر بن إسحاق الفقيه الصبغي، قال: أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاط سنة 283، البصري، وهو حسن الحديث، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي. يعني ابن أخت الإمام مالك. يعني مالك خاله، وأبوه ابن عم مالك. إذًا مالك تزوج بمن؟ ها؟ ببنت عمه. مالك وعبد الله بن عبد الله بن أويس ابن عم مالك، وابنه إسماعيل ابن أخت مالك. إذًا مالك تزوج بمن؟ بأخت عبد الله الذي هو ابن عمه. إسماعيل بن أبي أويس، ممن روى له البخاري، وانتقى البخاري صحيحه. حديثه. وقد أعطى البخاريُّ رحمه اللهُ. قد يُشرِّفُ الطالبَ بالشيخِ، وقد يُشرِّفُ الشيخُ بالطالبِ، كما أنَّ الابنَ يستفيدُ بصلاحِ والديهِ، وأنَّ الوالدانِ يستفيدانِ بصلاحِ الأبناءِ. وكان أبوهما صالحًا. استفادوا. إذا ماتَ ابنُ آدمَ، انقطعَ عملُهُ إلا من ثلاثٍ: أو ولدٍ صالحٍ يدعو لهُ. طيب، إذًا، الوالدُ يستفيدُ بالولدِ الصالحِ، والولدُ يستفيدُ بالأبِ الصالحِ والأمِّ الصالحةِ، وكذلكَ الطالبُ قد يستفيدُ بالشيخِ أن يكونَ من تلاميذِ فلانٍ. ها؟ مثلَ تلاميذِ شُعبةَ، مثلَ تلاميذِ يحيى القطَّانِ، مثلَ تلاميذِ أحمدَ. طيب. طيب، مسلمٌ مع البخاريِّ، الترمذيُّ مع البخاريِّ، ها؟ البيهقيُّ مع الحاكمِ، الحاكمُ مع الدارقطنيِّ. وهكذا. تعالَ. طيب، الشيخُ مع التلميذِ كإسماعيلَ الحاكمُ رحمه الله. جدُّ الفضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانيِّ أبو محمدٍ. البيهقيُّ. قال الحاكمُ: ثقةٌ. مأمونٌ. قال الحاكمُ: ثقةٌ. مأمونٌ. الآنَ أنتَ مثلًا تُمشِّطُ شَعْرَكَ. الرسولُ عليه وسلم كان يُرسِلُ شَعْرَهُ ثم فرَّقَ. الشَّعرانيُّ هذا لُقِّبَ بالشَّعرانيِّ. لماذا؟ كان يُرسِلُ شَعْرَ كان يُرسِلُ شَعْرَهُ، يَترُكُ شَعْرَهُ مُرسَلًا. قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ إسماعيلُ. قال: حدَّثني أبي. المنهجُ الذي نحنُ نُدَنْدِنُ حولَهُ. وقال: إيش؟ حدَّثني، ما قال: حدَّثنا. الأبُ حدَّثَهُ وحدَهُ. والأبُ الذي يُحدِّثُ: عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أُوَيسٍ الأصبحيُّ، تُوفِّيَ سنةَ 67. وهو ابنُ عمِّ الإمامِ مالكٍ، عن ثورِ بنِ زيدٍ الدِّيليِّ، تُوفِّيَ سنةَ 35. وعن عِكرمةَ، عِكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ. ولم يَثبُتْ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما كَذَبَ، بل كان ثقةً. ولم يَثبُتْ أنَّهُ كانَ خارجيًّا. الموضةُ التي تنتشرُ الآنَ: صهاينةُ العربِ، كلُّ مَن يعني خالفَهم قالوا: خارجيٌّ. يعني إيه خارجيٌّ؟ يعني إيه؟ خارجيٌّ؟ تعالَ تُكفِّرُ بالكبيرةِ؟ لا. واللهِ كفَّرتَ مسلمًا زنى؟ لا. سرق؟ لا. شربَ الخمرَ؟ لا. فما الأصلُ؟ هو يعني يُخالفُ وليَّ الأمرِ، يُخالفُ الإلهَ الذي نَعبُدُهُ؟ طيب الأمير، ما يعني لا. داعي. كانت فتنةً لم نكن فيها أتقياءَ بررةً، ولا أشقياءَ فجرةً. لا نحن الذين بررنا بك وقطعنا واجتنبنا هناها، ولا نحن الذين ذبحناه وارتحنا. لا كنا أتقياءَ بررةً ولا كنا أشقياءَ فجرةً. قال: اذهب. اذهب. لو أن سعيدَ بنَ جبيرٍ لانَ مع الحجاجِ ما ذبحه. لكنه واجهه بما يُقِرُّه. وليسوا في مقامِ الدفاعِ. أعتقدُ أنَّ أنَّ المُبيرَ في ثَقَفٍ هو الحجاجُ. لكن هذا تاريخٌ يُذكَرُ. فهل كان سادتُنا من علمائنا الذين خرجوا بالسيفِ في وجهِ وليِّ الأمرِ الذي هو ظالمٌ وليس مرتدًّا، وليس كافرًا، وليس ماسونيًّا، وليس ممن بدَّلَ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وليس نَصِّيًّا. بعضُ الحَقِّ يقولُ إنَّ ما حدثَ في سوريا خروجٌ على وليِّ الأمرِ الشرعيِّ. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. المدعوُّ عبدُ العزيزِ الريِّسُ، يعني شيئًا يجمعُ القردَ ابنَ القردِ النصيريَّ، الذين ليسوا على ملَّةِ الإسلامِ من أصلها. انظرْ للخبلِ والجنونِ. ما هو بعضُهم قال إنَّ حماسَ خرجتْ على وليِّ الأمرِ نتنياهو. أنتم لماذا تتعجبون؟ قلتُ واللهِ مرارًا: هؤلاءِ عملاءُ واللهِ عملاءُ. وسَيُسَاسُونَ بينَ يديْ ربِّ العالمينَ. نحن في نكبةٍ أن يصيرَ أهلُهُ لِحًى وبشوتٍ وغُترٍ وعمائمَ، وأن يصيرَ وصاحبُ جاهدٍ بالسُّنَنِ، يا أبا عبيدةَ الممسوخَ، هذا البي لهذا أنتَ في نكبةٍ واللهِ. أنتَ في نكبةٍ. وصاحبُ سَبَكِ المَنُوفيِّ هو نكبةٌ، وغيرُهم وغيرُهم واللهِ عملاءُ. واللهِ عملاءُ المخابراتِ الأمريكيةِ. رجلٌ: خروجٌ على وليِّ الأمرِ. طب ما خرجَ؟ هؤلاءِ؟ هل أحدٌ في التاريخِ قال إنهم خوارجُ؟ ما قال أحدٌ. اتُّهِمَ مع كَرِيمَةَ برأيِ الخوارجِ أنه يكفِّرُ بالكبيرةِ. ما هو أنه خرجَ، ده اتُّهِمَ بأنه يكفِّرُ بالكبيرةِ، ولم يصحَّ ذلك عنه. وبُرِّئَ، توفيَ رحمهُ اللهُ تعالى عليه سنةَ... عن ابنِ عباسٍ الحبرِ، البحرِ، الإمامِ، آخرِ من توفيَ بالطائفِ رضيَ اللهُ عنه أرضاهُ سنةَ 68. ابنُ عمِّ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ.» هل دائمًا؟ وأبدًا، أم في زمان على مَن كانوا عليه، فإن غيَّروا وبدَّلوا فالحديثُ لا ينطبقُ. عليه. فاحذروا أيها الناس، إني قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتابَ الله وسنةَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم. وذُكر الحديث. يا تُرى هل هذا العبثُ والنجاسةُ التي تُسمَّى بالترفيه، هذه من كتابِ الله ومن سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا! هل يُوجَد كعبةٌ تُشبه الكعبةَ المشرفةَ، يطوفُ حولها شرُّ أهلِ الأرضِ استهزاءً بالكعبةِ المشرفةِ؟ هل هذا من كتابِ الله ومن سنةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم؟ إذًا هنا الخطابُ لهؤلاء ولمن تبعهم. فإن غيَّروا وبدَّلوا فقد عُبِدَ الشيطانُ. وأيضًا أن الكعبةَ ستُنقضُ حجرًا حجرًا. فكلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من العامِّ المخصوصِ، ليس من العامِّ المطلقِ. لا، أنَّ الكعبةَ ستُنقضُ في آخر الزمان. ما هو نزعُ هيبتِها مقدِّمةٌ لنزعِ أحجارِها. يعني: نزعُ هيبتِها وتقديسِها مقدِّمةٌ لنزعِ أحجارِها. فلنتبعْ. فهذا الحديثُ: الرسولُ صلى الله عليه وسلم أنَّ الشيطانَ قد يئسَ أن يُعبَدَ بأرضِكم ما دمتم على الحقِّ والدينِ. فإن غيَّرتم وبدَّلتم فقد عُبِدَ الشيطانُ. وأخبرنا أبو عبد الله الحاكمُ قال: أخبرنا أبو جعفرٍ البغداديُّ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الجمالُ، محدِّثُ عصرهِ بـخُراسانَ (باكستان وأفغانستان)، توفي سنةَ ثلاثمائةٍ وأربعٍ وستين (364هـ). قال: حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ خالدِ بنِ فَرُّوخٍ الحرانيُّ، أبو العلاء، توفي بمصرَ سنةَ مائتين وتسعٍ وعشرين (229هـ). قال: حدثنا أبي عمرو بن خالد. عندنا عمرو بن خالدٍ الحرانيُّ ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ، وعندنا عمرو بن خالدٍ الواسطيُّ متَّهمٌ بالكذبِ. فهذا هو الحرانيُّ، توفي سنةَ مائتين وتسعٍ وعشرين (229هـ)، رجلٌ ثقةٌ. قال: حدثنا ابنُ لَهِيعةَ، عبدُ اللهِ بنُ لَهِيعةَ الحضرميُّ، قاضي مصرَ، توفي سنةَ مائةٍ وأربعٍ وسبعين (174هـ)، وقد تخطَّى الثمانين من عمره. لكنَّ عمرو بن خالدٍ ليس من أصحابِه. عن أبي الأسودِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ. ابن نوفل بن خويلد الملقب بيتيم عروة، توفي بعد الثلاثين ومائة. وعن عروة بن الزبير ابن العوام، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 94. فذكر حجة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بطولها. وإذا هذا مرسل. وذكر فيها خطبته فيها. وذكر في خطبته أنه قال: "فاسمعوا أيها الناس قولي، ف فدان الأرض، يوجد فدادين من أصلها ما انتهت إلا القليل النادر، أوقات نبكي على حالٍ كان لو بُعِثَ آباؤنا -الذين هم أجداد بعضكم- لو بُعِثوا ما صدقوا أنهم في مصر، أن كيلو الطماطم أو البطاطس وصل 10 جنيهات أو 20 جنيهًا أو 30. هذا جنون! الجنيه كان يجيء بقفص. الجنيه كان يجيء بقفص. عداية. الجنيه الواحد الذي ما عاد، الذي في الخيال، لو جاء بكيلو ما زالت. الدنيا إلى الله المشتكى، بذنوب الناس، بذنوب الناس، وبأنَّ الحرافشة. تهتدون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أيضًا، الفاضلُ ها، انظرْ إلى الكذبِ السمجِ! كيفَ تستدلُّ بابنِ عثيمينَ في ابنِ عثيمينَ؟ لا أستدلُّ به، هوَ يكفِّرُ الأزهريينَ، وأنا أُشْهِدُ اللهَ وملائكتَه أنَّ عصامًا ما كفَّرَ أزهريًّا قط! انظرْ أما تخافُ اللهَ في صوتٍ وصورةٍ وأمامَ الناسِ أن تفتريَ على رجلٍ ميتٍ من أهلِ العلمِ! نقولُ: أوردَها سعدٌ، لا أوردَها أسامةُ. وما هكذا تُورَدُ الإبلُ يا أسامةُ! إلى اللهِ المشتكى! ابنُ وهبٍ، إمامُ أهلِ مصرَ، قالَ: سمعتُ مالكَ بنَ أنسٍ، إمامَ دارِ الهجرةِ المتوفَّى سنةَ 79 ومئةٍ، الإمامُ مالكٌ رفعَ اللهُ شأنَه بماذا؟ باتباعِه لسنةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ. كانَ يعظِّمُ حديثَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، ما كانَ يجلسُ ليُحدِّثَ إلا وهوَ على وضوءٍ ومتطيِّبٍ. والسائلُ نواكسُ الأذقانِ، عزَّ الوقارُ ونورُ التقى والمهابةِ، وليسَ ذا سلطانٍ، عظَّمَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، وعظَّمَ سنةَ رسولِ اللهِ، فعظَّمَهُ اللهُ جلَّ وعلا. والعكسُ بالعكسِ. {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ} {مِن مُّكْرِمٍ}. يقولُ مالكٌ رحمه اللهُ: الزَمْ ما قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ في حجَّةِ الوداعِ. الإمامُ مالكٌ ينصحُ ويوجهُ، يقولُ: الزَمْ ما قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ في حجَّةِ الوداعِ: أمرانِ تركتُهما فيكم، لن تضلُّوا ما تمسَّكتُم بهما: كتابَ اللهِ وسنةَ نبيِّه صلى اللهُ عليه وسلمَ. صلى اللهُ عليه وسلمَ. قُضِيَ الأمرُ. لكنْ نلحظُ شيئًا: بعضُ الناسِ قد يدَّعي التمسُّكَ بالكتابِ والسنةِ. هناكَ شرطٌ يُقَيِّدُ هذا الكلامَ، بشرطِ أن يكونَ بفهمِ مَنْ؟ ما هو الآنَ؟ الرافضةُ الملاعينُ اندسُّوا أهلَ القدرة، فهنا لا بدَّ من قيدٍ أن يكونَ بفهمِ سلفِ الأمةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم. بإحسانٍ. يا مولانا، أنتَ كده يعني تحرِّفُ كلامَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الرسولُ عليه وسلم يقول: الكتابُ والسنةُ. وأنتَ تقولُ لنا بشرطٍ بقيدِ فهمِ السلفِ! هل عندكَ من دليلٍ أم أنكَ تفتري الكذبَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ من حقِّ أيِّ إنسانٍ أن يسألَ. عندكَ دليلٌ؟ تكلَّمْ. ما عندكَ دليلٌ؟ إذًا أنتَ افتريتَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وحرَّفتَ كلامًا. اسمعْ لدليلِ ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى يقول: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}. من المؤمنون عند نزول الآيات؟ الصحابةُ، من سلفنا؟ الصحابةُ. وسياتي حديثٌ: «فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعدِ». الواوُ لأيِّ شيءٍ؟ مطلقُ الجمعِ. جاءَ محمدٌ وأحمدُ، فـ محمدٌ غيرُ أحمدَ. السماواتُ والأرضُ، السماواتُ غيرُ الأرضِ. الليلُ والنهارُ، الليلُ غيرُ النهارِ. الجنةُ والنارُ، الجنةُ غيرُ النارِ. فهل للصحابةِ سنةٌ غيرُ سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أفضلُ: «فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعدِ». إنْ أدركنا الحديثَ الليلةَ ولا نكونُ قد بيَّنا هذه الجزئيةَ. الواوُ هنا، هل للصحابةِ سنةٌ غيرُ سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أسألكَ، لا تهزَّ رأسكَ، أنا أسألكَ أنتَ. 00:39:35.480 الخلفاءُ طريقتهم في فهمِ سُنَّةِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وتطبيقها. وضحت عندنا سُنَّةُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، قوله، فعله، تقريره، صح؟ أليس هذا الذي يذكره علماءُ الأمةِ من المحدثين والفقهاءِ؟ الأصوليين. والسنةُ، لأنَّ السُّنةَ بمعنى الطريقةِ. الإمام أبي داود رحمه الله قال: حدثنا أبو داود الإمام الفحل الجبل، أحد أركان الإسلام، ما أقول أركان الإسلام بمعنى الأركان، لا، أحد أركان العلم، يعني: البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، ما أركان الإسلام الستة عند بعض الناس، نسأل الله العافية، ها، فأركان الحديث عندنا الستة أيضًا، ما أركان الإيمان؟ هي ستة، لكن بعض الناس خلط الإسلام أيضًا، فأبو داود رحمه سليمان بن الأشعث السجستاني، توفي سنة 275هـ. وأبو داود لا يحتاج لترجمة، هذا فحل لا بد أن أي طالب علم يعرفه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، نقول: بخٍ بخٍ! بإمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه، رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه. أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني، العالم الرباني، والصديق الثاني، سبحان الله! أن يقال على رجل إنه الصديق الثاني بعد الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. ولد سنة 164هـ، وتوفي سنة 241هـ، عن 77 سنة. رضي الله عنه وأرضاه. قال: حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، المتوفى سنة 195هـ. بعض الناس هداه الله وأصلحه، الوليد بن مسلم الوشاء، حبيب الوليد بن مسلم إليه، ومُشكلة الوليد بن مسلم أنه كثير التدليس. المدلس إذا قال "عن" يحتمل أنه دلس، لكن إذا قال: "حدثنا" فحديثه صحيح. لكن إذا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين أن يفسر حديث: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، وبين أن يروي رواية. هذه واحدة. الثانية: أن حتى ولو رواه فحديثه ضعيف؛ لأنه دلس. ثم لماذا لم يحسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسم الحاسوب الذي هو من أغبى من أغبى العقول. الحاسوب ما تعطي أوقات الشاملة. يقول لك: الشاملة، الشاملة! الحديث يكون في الصحيحين واختبرنا الشاملة مرارًا، الحديث يكون في الصحيحين ولا تعطي شيئًا. البحث لا يعطي شيئًا. الحديث إمام أحفظه من الصحيحُ، فالحاسوبُ يُعطيكَ ما أعطيتَهُ بالصوابِ. وبالخطأِ لا يُسلِّمُ. أحمدُ كان يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ، الحاسوبُ ماذا يحفظُ؟ ويحفظُهُ بدقةٍ. ها المزيُّ، الذهبيُّ، ابنُ تيميةَ، ابنُ تيميةَ. الذهبيُّ والمزيُّ والبرزاليُّ. كلُّ حديثٍ يعرفُهُ ابنُ ساريه انظر كان فقيرًا ما يجد ما يتصدق به. وكان ممن بكى من أجل أنه ما يستطيع، فسلمنا عليه فقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين. عندما تزور عالمًا ما، لا ينبغي أن تشغله بالكرة والدنيا والفول والعدس، واللحم والغلاء والبلاء. استفد من البكاءُ يا أخي حتى يعني الطلاقَ الذي هو هدمُ بناءِ بيتٍ يكونُ على سنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فالبكاءُ من خشيةٍ مطلوبٌ، لكن أيضًا يكونُ بطريقةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فنسألُ اللهَ أن يفقهنا في ديننا، وأن يؤدبنا بأدبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ 00:5 فسيرى اختلافًا كثيرًا. قادمٌ رمضانُ، نصلي إحدى عشرةَ أم نصلي تسع عشرةَ أو إحدى وعشرين؟ وإلى آخرِ الخلافاتِ. زكاةُ رمضانَ، زكاةُ الفطرِ حبوبٌ أم نقودٌ؟ كلُّ شيءٍ يا مولانا، تفضل. هو: الزكاةُ هذهِ السنةَ كم؟ كم هي صلاةُ الصبحِ هذهِ السنةَ؟ كم ركعتانِ؟ طيب، التي فيها ليلة القدر، التي ما ينبغي أي خلاف. أي خلاف، فسيرى اختلافًا كثيرًا حتى في مساجدنا: الإمام طوَّل، الإمام قصَّ. تعالى في كل مساجد الجمهور. إلا أن يشاء الله شيئًا آخر في صلاة المغرب، إن زدت عن الحد. 00:56:35.119 --> 00:56:43. وجاهزٌ والفوازير والمسلسلات، وانظر لشياطينِ الإنسِ يعدُّون من شوالٍ إلى نهايةِ شعبانَ لرمضانَ. وانظر للمليارات التي تُدفَعُ للصدِّ عن سبيلِ اللهِ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ يُحْشَرُونَ. فالاختلافاتُ هذه لا داعيَ لها. ما نريدُ في مساجدِنا اختلافاتٍ. نُحكِّمُ كتابَ اللهِ ونُحكِّمُ سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وتنتهي. خلاص، صلِّ صلِّ. بعضُ أبنائنا: "خلاص حبيبي، أنا لا أُصلِّي إلا هذا". وخلاص، نحن قلوب! يا أخي، صلاةُ التراويحِ سنةٌ مستحبَّةٌ، وتأليفُ القلوبِ فرضٌ. ها! التطويلُ والتقصيرُ في الصلاةِ سنةٌ، وتأليفُ القلوبِ فرضٌ. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. يعني نحتاجُ أن تتآلفَ قلوبُنا، أن نتحابَّ، خاصةً لأنَّ هذا شهرٌ، شهرُ إيش؟ شهرُ التزوُّدِ الذي نتزوَّدُ منه للعامِ كاملًا، فما ينبغي أن نُضيِّعَها. ثم الليلةُ المباركةُ التي هي خيرٌ من ثمانين سنةً وثلاثةِ أشهرٍ أو أربعةِ أشهرٍ، خيرٌ من ألفِ شهرٍ! أقومُ أنا أُضيِّعُ على نفسي هذا الخيرَ العظيمَ؟ ما ينبغي، ما ينبغي! قلوبٌ تُطهِّرُ النفوسَ. بماذا؟ "عضُّوا عليه، تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذِ". سنةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفهمُ سلفِ الأمةِ كيف طبَّقوا سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لا حرجَ أن نختلفَ وأن نُحكِّمَ الكتابَ والسنةَ. الصحابةُ رضي الله عنهم. عمرُ رضي الله عنه. عمرُ وهو من هو، لما أرادَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أن يُنفِّذَ جيشَ أسامةَ، اتنفَّذَ جيشُ أسامةَ. والعربُ من حقٍّ. فما هو إلا أن شرحَ اللهُ صدرَ عمرَ للحقِّ. خلاص. في موتِ النبيِّ صلى الله عليه عقبكم الأمرُ، كأني ما سمعتُ. ألا انتهى انتهى الخلافُ؟ لا حرجَ أن نختلفَ. لكن عندما نذكرُ الدليلَ انتهى. إنما كان قولَ المؤمنينَ إذا دُعوا إلى اللهِ ورسولِهِ ليحكمَ يقولوا: سمعنا وأطعنا. ما يوجدُ رأيٌ ولا يوجدُ هوىً، ولا يوجدُ شهوةٌ، ولا يوجدُ أنا أنا، تنتهي أمامَ 01:01:52.440 --> 01: يجلسون وقد لا يستوون، ولا يكون العدد فيما بينهم تامًّا. المكان الرابع: أنه قد يتسامح بعض الناس في القيام أو الركوع أو السجود، وهو يستطيع. الرسولُ عليه السلام قال لعمران بن حُصَينٍ رضي الله عنهما: «صَلِّ قائمًا، كان -الله يعافينا ويعافيكم- مبتلًى بالبواسير، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ». أنا أستطيع القيام عند القراءة. أقوم، أستطيع الركوع فأركع، ما أستطيع السجود أجلس. طيب، الصحابة الذين جلسوا، هل جلسوا على كُنَبٍ؟ لا، لم يوجد في تاريخ الأمة هذا الشيء. والذي عنده، نقول: أثبت، جميل، أثبت لنا أن الأمة في تاريخها أوجدت كُنَبًا في نهايات المسجد يجلسُ عليه الضعيف؟ إنما يجلس في الصف. يجلس في الصف. طيب، كرسي لا حرج، وفي داخل الصف، ويُساوي مع الصف، ويُقيم ما يستطيع قيامَه، ويجلس فيما لا يستطيع الجلوس فيه. وإلا قد نكون إيش؟ وكل بدعة. تفضل. الصف بالكرسي، هل يبقى الكرسي محاذيًا؟ لا، هو هو نفسه المحاذي. إذا كان سيقوم، يقوم. أما إذا كان لن يقوم ولن يقف، فالكرسي يكون المحاذي. يعني عندنا حالتان: أنا سأقف، أحاذي مع الناس، والكرسي في الخلف. طيب، ما أنا سأُزيحه من ورائي؟ لا، عند الركوع والسجود أسحبه. قُل: هذه حركة لإصلاح الصلاة، وليست حركة عبثية. أما إذا كنت لا أستطيع القيام، فـ سأُكبِّر وأجلس، والكرسي يكون محاذيًا للصف، حتى لو أنا متقدم. قال: "لأني لن أقوم ولن أركع ولن أسجد إلا على الكرسي". أما إذا كنت سأقوم، إذًا أحاذي، وعند الركوع أسحب كرسيي وأتقدم. قليلًا. والله أعلى وأعلم، وأعز وأحكم. إيه، نعم. نعم. إذا كان الصف قد اكتمل وفيه جزء يعني يسع إخواننا الذين يحتاجون للجلوس، فليكن الأفضل. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل الصبي الذي يحسن الصلاة. أنا اشترطت أنه يُحسنُ الصلاة. هل يُشترط أن يكون في أحد الجانبين؟ ليس شرطًا، إنما لو جعلناه من البدايةِ في جانبِ الصلاةِ، ليقفَ خلفَ الإمامِ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، فهذا الأفضلُ. والأكملُ، لكن ليس شرطًا أن يكونَ من يجلسُ على الكرسيِّ في أحدِ الجانبينِ، إنما نقولُ هذا يعني
